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مع بــدايــة الألـفيـــة الثـــالثــة ، تجـمعـت نتــائج مــذهلــة
غيّرت ما كـان يعد حقائق بخصـوص الدماغ ، منها: إن
الــدمــاغ لا يـشـبـه الكــومـبـيــوتــر كـمــا كــان يعـتقــد . وأن
نـــصـفه الأيمــن مــــســتـقل عــن نـــصـفه الأيــــســــــر لــيــــس
صحـيحا ، إنما يـعمل بنصفيه كـكل في تأدية نـشاطاته،
وأن الدمـاغ يمكنه إنـبات خلايـا عصبـية جـديدة !. وأنه
يمكنه تغييـر تركيبـة وظائـفه أيضا ! بعـد أن كان يـنظر

له بأنه معدّ وراثيا بتركيبة لا يمكن تعديلها . 
وتــوصل عـلم الأعـصــاب الحــديث الــى أن نــوع البـيئــة )
أكـرر: نــوع البـيئــة ( التـي يعيـش فيهـا الإنـسـان ، تـسهم
بــدور كـبيــر في تحــديــد نــوع الــدمــاغ ونــوع وظــائفه ، بل
حـتــى الإبــداع أيـضــا!. ونــزيــدكـم أكـثــر بــأن الــدراســات
تـوصـلت الـى أن نـوع    ) الـثقـافـة ( تـغيــر في الأدمغـة !
.بمعـنـــى أن الـــذي يعـيــش في  "   ثقـــافـــة سـلام " يكـــون
عــاشقـــا  للحـب والحيــاة والإبــداع، فـيمـــا تكــون خلايــا
دمـاغ الــذي يعيـش في " ثقـافــة عنف " في إنــذار لتــوقي

الخطر وانشغال دائم بتوقع الشر . 
طبقـوا هـذه الحقـائق العـلميـة علـى بيـئتنـا العـراقيـة ،
الاجـتمـــاعيــة والـطـبيـعيــة ، وخــذوا مجــال الانفعــالات
مثلا . فـالبحـوث تشـير الـى أن فاعلـية الـدماغ تـتراجع
حـين يــتعـــــرض الفــــرد الــــى انـفعــــال حــــزن مـــصحــــوب
بـتهـديــد وشعـور بــالعجـز، وهـذا مــا تعــرض له الـدمـاغ
العــراقـي في " قـصف " عـنـيف لخلايـــاه علــى مـــدى ربع
قــرن ، لاسيمـا  فـواجع  الـسنـوات الـثلاث الأخيــرة التي
تعــــطّلــت فـــيه" الـــــدمــــــاغ "  خلايـــــا الحـــب والعــــــواطف
الإنسـانية ونـشطت فيه خلايـا العدوان وبـارنويـا الشك

والانتقام من الآخر. 
وما لا يعـرفه الناس أن الـضغوط المـصحوبـة بالتهـديد
تـؤثر بـشكل خطيـر في كيميـائية الـدماغ ، وتجبـره على
أن ينشغل بإصدار الأوامر الـى الغدد الادرينالية لتفرز
هـرمـون الكـورتيـزول بـكميـات كبيـرة ، ينجـم عنهـا مـوت
خلايـا دماغية لاسيمـا في المراكز المتخصـصة بالذاكرة .

وأظن لهذا السبب صار العراقيون يعانون النسيان!.
وما لا نـدري به أيضا ، أن إفـراز الكورتيـزول بمستـويات
عـــــالــيـــــة يـــــؤدي الـــــى انـخفـــــاض مـــســتـــــوى هـــــرمـــــون "
الـــسـيــــروتــــونـين " الــــذي يــنجـم عـن هـبــــوطـه : العــنف

والسلوك العدواني والاكتئاب والشقيقة . 
ومــا لا نعــرفه أيـضــا أن التــأثيـرات الاجـتمــاعيـة تـعمل
بـطرائق معقدة لإثـارة أو تعطيل نمو الـدماغ  ووظائفه
. ففـي الـبـيـئـــات المفعـمـــة بـــالأمـن والـــراحـــة ، والـثـــريـــة
بـالـتنـبيهــات الجمــاليــة والتـرفـيهيـة " الـسـويــد مثلا "
ينمو فيها الدماغ بما يريح صاحبه ويطيل في عمره . 
أمـا في البيـئة العـراقيـة التـي هرأّ نـسيجهـا الاجتمـاعي
وأهــان طـبـيعـتهــا وشـّـوه جـمـــالهــا الـنـظــام الــســـابق ثـم
الاحــتلال والإرهـــاب .. ومـــا أحـــدثـــوه في الــنفـــوس مـن
خـراب ، فــإننـا لـو اطـلعنـا بـالأجهـزة الحــديثـة علـى مـا
أصـاب أدمغتنا ، لحمدنا الله علـى أننا ما زلنا عقلاء ..
أعنـي عباده الفقـراء . أما الـسياسـيون من " الأفنـدية "

و"المعممين " فليسوا منهم بطبيعة الحال !.
*رئيس الجمعية النفسية العراقية

العين النفسية  في عـــمـلـه الجــــــــديــــــــد  )عـــبــــــــود في رمــــضــــــــان(

المخرج رضا المحمداوي: حرصت على بناء كوميديا الموقف الهادف والفكاهة الخفيفة..
*في بداية

الثمانينيات من
القرن الماضي، عرف

رضا المحمداوي
ناقداً سينمائياً

وتلفزيونياً منذ ان
نشر اولى مقالاته

في مجلة )فنون(
آنذاك. وبعدها برز

اسمه في الصحف
والمجلات العراقية

وفي بداية
التسعينيات عرف
مخرجاً تلفزيونياً

للعديد من البرامج
الفنية والثقافية

والافلام
التسجيلية

والوثائقية.
وذلـك لعــدة اسـبــاب مـنهــا الـنـص
الـــذي كـتـبـه الفـنــــان علـي جـــابـــر
والذي يطرح نفسه مؤلفاً جديداً
لم يـسـتنــزف قلـمه بعـد ومــازالت
افكـاره طـريـة، وطـازجـة، ولـم يقع
في حبائل الاستسهال والاجترار.

نجح الـــبعـــض مــن فــنـــــانــي هـــــذا
الــــنــــمــــــط مــــن اعــــــــــــادة انــــتــــــــــــاج
واسـتـهلاك هــــذا الـنــــوع الهــــابــط

الرديء .
امـا عن )عـبود في رمـضان( فـأزعم
انه ســيـكــــــون ممــيــــــزاً في انجــــــازه

نقدي وشخـصي عليه واحسب ان
مـثل هـــذا الاسـتـهلاك الفـنـي قـــد
جلــبه مـــــؤلفــــو وممــثلــــو المـــســــرح
ـــــــــــــذي تــعـــــــــــــرض الـــــتــجـــــــــــــاري ال
للانقــراض وحــاولــوا زرع جـينــاته
الــوراثيــة في الـتلفــزيــون وللاسف

ـ ـ ـ

علـــــى بــنـــــاء كـــــومــيـــــديـــــا المـــــوقف
الهــــادف، او الفـكــــاهــــة الخفــيفــــة
واعتمـدت في ذلك علـى بـث ونشـر
هـذه الفكـاهة او كـوميـديا المـوقف
داخـل الحلقـــة الـــواحـــدة كـــوحـــدة
دراميــة مـنفـصلــة ومتـصلــة في آن

واحد.
وعـالجت مـن جانـب آخر مـن هذه
الــرؤيــة الاخــراجيــة بنــاء المـشهــد
القـصـيـــر الـــذي اعـتـمـــده المـــؤلف
علي جـابـر معـالجــة فنيـة سـريعـة
لكـنهـــا مكـتـنــزة وثــريــة وابـتعــدت
فـيهــا عـن الانجــرار وراء الاطــالــة
والاسهــــاب والـتـي مـن شــــأنهــــا ان
تـــــــــدفـع الـعـــمـل الـــــــــى الـــتـــــــــرهـل

والتثاقل.
*وهل يكـون هـذا المـسلـسل مميـزاً
عن بـاقي المـسلـسلات الكـوميـديـة
التـي اصبحت مـستهلكـة وتقـترب
مـن المسـرح التجـاري في تـوجهـاته

المعروفة؟..
- اغلـب الاعـمـــال الـتـلفـــزيـــونـيـــة
الكـوميـديـة قـد استهـلكت نفـسهـا
واسـتهـلكـت مـــؤلفـيهــا وممـثلـيهــا
ومخــرجـيهــا واصبـح من الـصـعب
جــــــــــداً ان تجــــــــــد عـــمـلاً يــــــــــدعـــي
)الكـوميـديـا( يـرتقي الـى مصـاف
الاعمــال الـــدراميـــة النــاضجــة او

الهادفة.
ومثل هذا التوجه كان لي تحفظ

ودخل ايضـاً في نفـس الفتـرة الـى
عــــالـم الــــدرامــــا وعـمـل مخــــرجــــاً
مــنفــــذاً لـكـثـيــــر مـن المــــسلــــسلات
الـتـلفــــزيــــونـيــــة مـع العــــديــــد مـن

مخرجي الدراما العراقيين.
وقـــد انـتهـــى مـن انجـــاز مـــسلـــسل
)عبـود في رمضـان( في )30( حلقة
لحسـاب قناة الـعراقيـة الفضـائية

والذي يبث حاليا.
*مـا الـرؤيــة والمعـالجـة الــدراميـة
لمــــــسلــــــسل )عــبـــــــود في رمـــضـــــــان(
لاســـيـــمــــــــا انـه يـــنـحــــــــو مـــنـحــــــــى

كوميديا؟.
- علـى صعيـد المعـالجـة الـدراميـة
لهــذا المـسلـسل فــاننـي لم اعـتمــد
علـــى المعـــالجـــة الجـــاهـــزة فـبـــدأت
اولاً مـع الـــــنـــــــص ومـــــن الـــــنـــــــص
فـأعـدت كتـابـة النـص من جـديـد،
ـــــــــــــــؤلــف وكــــــتــــــبــــــت واوصــــــيــــــت الم
ملاحــظـــــات واجـــــريــت تعـــــديلات
واســتحــــدثـت خــطــــوطــــاً درامـيــــة
جـــــديــــــدة، وادمجــت شخـــصــيـــــات
واضفـــت شخـــصــيــــــات وغــيــــــرهــــــا
الكثـير من الآلـيات البـنائيـة التي
تـصـب في انـضـــاج معـــالجـــة ذكـيـــة
هـادفة تـذهب مـباشـرة الى مـغزى

وفكرة المسلسل.
امـــــــا عـلـــــــى صـعــيـــــــد المـعـــــــالجـــــــة
الاخـــراجـيـــة فـــانـنـي حـــرصـت في
طـريقة اخراج النص الى الشاشة

ـ

الديوانية /باسم الشرقي
بــرنــامج ) كـل بيــوت الــديــوانيــة اهـلنــة ( بــرنــامج
رمضـاني اجتمـاعي يعده ويقـدمه الإعلامي عواد
المحمداوي يعرض على شاشة تلفزيون الديوانية
كل يوم وهو من إنتاج تلفزيون الديوانية وتصوير
الفنان مـكي الديواني وإخراج عـبد المحسن كاظم
و يتنـاول هذا البـرنامج المـشاكل الـتي تعانـي منها
العوائل المعوزة والمهجرة والتوصل إلى مساعدتها
في حل مــشـكلاتهـــا ومــشـــاركـتهـــا وجـبـــة الإفـطـــار
الـيـــومـيــــة ، ويقــــوم القـــائـمــــون علـــى الـبـــرنــــامج
بــالـتبـضـع وبتـــوزيع الهــدايـــا من المــواد الغـــذائيــة
والـصـحيــة والملابـس والـتجـهيــزات المنــزليــة علــى
تلك العــوائل ، وقــد حقق هــذا البـرنــامج نجـاحـاً
لافـتـــاً بــسـبـب قـــدرة كـــادره علـــى إيـصـــال الـفكـــرة

ومناقشة معاناة الناس.

برنامج ) كل بيوت
الديوانية اهلنة (

لـــوس انجلــس : تحـــــولــت لـــــوحـــــة
"الحـلم"  The Dreamالـشـهيــرة
للــــرســـــام العــــالمـي الـــشهـيــــر بـــــابلــــو
بـيكـاسـو الـى كـابـوس لقـطب انـديـة
القـمار في لاس فيجـاس ستيف وين
عنـدمـا اصـطـدم مــرفقه دون قـصـد
بـاللـوحـة الـتي يـبلغ ثـمنهــا ملايين

الدولارات فأحدث بها ثقبا.
وكان وين قد أنهى للـتو اتفاقا لبيع
اللوحـة بمبلغ 139 مليون دولار الي
جامع لـوحات اخر عنـدما تسبب في
خـــــرق بـحجــم الاصـــبع في قــمـــــاش
العـمـل الفـنـي بـيـنـمـــا كــــان يعـــرض
اللـوحة علـى اصدقـائه في مكتبه في
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"حلـم" بيكـاســو يتحـول الى كـابــوس لمليـونير أمــريكي
الـتهــاب الــشـبكـيــة الـصـبــاغـي وهــو
مـــــرض في العــين يــــســبــب تـلفـــــا في

محيط الرؤية.
ــــــــة في ــــــــة "ضــــــــرب واضــــــــافـــت قــــــــائـل
المـنتـصف... تــسبـبت في ثـقب اســود
ــــــدولار المـعــــــدنــي. وقــــــال بـحـجــم ال
)سـحقــــــا. انـــظــــــروا مــــــاذا فـعلــت..
الحمد لله انني انا الذي فعلتها(".

وأكـــــد مـكــتــب ويــن الحـــــادث الـــــذي
نشرته ايضا صحيفة نيويوركر هذا
الاسـبوع. وقـال التقـرير ان ويـن قرر
اعفـــاء المــشـتـــرى مــن اتفـــاق الـبــيع
واصلاح اللـــوحـــة والاحـتفـــاظ بهـــا

لنفسه.
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لاس فيجاس قبل اسبوعين.
وقـالت المخـرجـة وكـاتبـة الـسـينـاريـو
نـــورا افـــرون الـتـي شهـــدت الـــواقعـــة
وكــتــبــتهـــــا في مـــــدونــتهـــــا في مـــــوقع
ــــــوســـت دوت كــــــوم( )هـفـــنـجـــتــــــون ب
www.huffingtonpost.co
 mعلــى الانتـرنـت ان وين رفع يـده
ليــوضح لـلمـجمــوعــة شـيئــا بـشــأن
اللوحـة التي رسمها بـيكاسو في عام

1932 لعشيقته ماري تيريز والتر.
وكتبت افـرون في مدونتهـا "وفي هذه
اللحـظــة اصـطــدم مــرفقه بـقمــاش
اللـــــوحـــــة وحـــــدث صـــــوت فـــظـــيع".
وقــــــالــت ان ويــن مــــصــــــاب بمــــــرض
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